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أهمية أموال الوقف والزكاة في تحقيق التنمية ومحاربة الفقر

الدكتورة بن زارع حياة 
كلية العلوم اMقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التيسير جامعة ٨ ماي ١٩٤٥ بالجزائر 

تـتـجـلـى مـقـاصـد الـشـريـعـة اoسـÇمـيـة الـسـمـحـاء ف حـفـظ كـرامـة اoنـسـان وضـمـان عـيـشـه الـكـري ف ظـل 

بـيـئـة مـتـوازنـة تـشـمـل جـمـيـع مـجـاmت ا^ـيـاة اmقـتـصـاديـة, اmجـتـمـاعـيـة والـروحـيـة ولـهـذا الـغـرض فـالـزكـاة 
والـوقـف مـن اÉـوارد اÉـالـيـة اoسـÇمـيـة الـهـامـة الـتـي تـسـاهـم ف مـحـاربـة الـفـقـر وYـقـيـق الـتـنـمـيـة الـتـي يـعـتـبـر 

 m ــوارد ف جــوهــرهــا مــنــبــعــاÉــثــل هــذه اù نــســان غــايــتــهــا وهــدفــهــا ومــصــدرهــا ف نــفــس الــوقــت , كــمــاoا

يـنـضـب Éـظـاهـر الـتـكـافـل والـتـضـامـن بـي أفـراد ا∞ـتـمـع اÉـسـلـم. تـهـدف هـذه الـسـطـور Yـديـد آلـيـات تـفـعـيـل 

أمـوال الـوقـف والـزكـاة ف مـجـتـمـعـنـا اoسـÇمـي الـذي يـعـيـش - ف الـوقـت الـراهـن - الـعـديـد مـن مـظـاهـر 
الـتـخـلـف والـضـعـف عـلـى جـمـيـع ا{صـعـدة, فـارتـفـاع مـسـتـويـات الـفـقـر وا{مـيـة إضـافـة إلـى ارتـفـاع مـعـدmت 

البطالة وما يصحبها من أزمات اجتماعية واقتصادية خطيرة تهدد استقرار ا∞تمع وùاسكه ككل. 

اdبعاد التنموية للزكاة والوقف: 

إن ا¢سUCCم t يCCحصر الCCتنمية بCCا?CCانCCب اCCNادي بCCل يCCتعداهCCا إلCCى ا¢نCCسان الCCفرد وا∆CCتمع، بCCل ويCCعتبر مCCن خCCصائCCص 

الCتنمية مCن وجCهة نCظر إسUCمCية شCمولCية الCتي تCقوم عCلى مCبدأ CÖقيق اtحCتياجCات البشCريCة كCافCة مCن مCأكCل ومCلبس 

ومCسكن ونCقل وتCعليم وتCطبيب وتCرفCيه وغCيرهCا،و لCقد عCبر الCوقCف عCن هCذه الCشمولCية بCتغطية الCنشاطCات اCNتنوعCة 

وسCد ثCغرات مCختلفة فCي ا∆Cتمع لCيكون مCرآة تCعكس صCورة الCتنمية فCي ا∆Cتمع اNسCلم، إلCى جCانCب فCريCضة الCزكCاة 

الCتي وبCتعدد أوعCيتها وتCخصيص مCصارفCها تCضمن تCلبية مCختلف مCتطلبات اQفCراد فCي ا∆Cتمع.إذن فCأمCوال الCوقCف 

والCCزكCCاة مCCوارد CCGويCCلية هCCامCCة فCCي ا∆CCتمع ا¢سUCCمCCي لCCطاCCNا كCCان لCCها دورهCCا الCCفعال فCCي CCÖقيق الCCتنمية اtقCCتصاديCCة 

واtجتماعية وكذا القضاء على الفقر ومسبباته وهو ما سنوضحه في الفقرة التالية: 

أهمية الزكاة في التنمية: 

تCعتبر الCزكCاة مCصدرا مCهما مCن مCصادر CGويCل الCتنمية نCظرا لCتعدد أوعCيتها وتCخصيص مCصارفCها CÉا يCضمن تCلبية 

مCختلف مCتطلبات اQفCراد فCي ا∆Cتمع فهCي  تCوفCر مCصادر مCالCية مCعتبرة بCصفة مCنتظمة بCالCنظر لCعدة اعCتبارات وفCق مCا 

يلي: (عUم عثمان، ۲۰۱٤)  

t يشCترط فCي الCزكCاة مCا يشCترط فCي سCائCر الCعبادات مCن بCلوغ  ورشCد حCيث اتCفق الCفقهاء عCلى وجCوب الCزكCاة -

على أموال غير اNكلف5 وهو ما يسمح بتوسيع وعاء الزكاة Éا يضمن اëصول على موارد أكبر. 
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CÖ ΩديCد  نCصاب الCزكCاة بCالCقدر الCذي يCضمن اCëاجCات اQسCاسCية فCقط اQمCر الCذي يCسمح بCانسCياب حCصيلة -

معتبرة من موارد الزكاة تساهم في تعزيز تراكم رأس اNال. 

تCتميز الCزكCاة بCتنوع أوعCيتها حCيث يCوجCد تCناسCب عكسCي ب5C مCقدار الCزكCاة ووعCائCها، فCإذا كCان الCوعCاء كCبيرا -

CüثU فCي رأس اCNال والCنماء قCل اCNقدار لCيكون ۲.٥٪ مCنه كCما فCي زكCاة عCروض الCتجارة واCNاشCية وإذا كCان 

الوعاء للنماء فقط زاد اNقدار كما في زكاة الزروع والثمار واNعادن ٥٪ أو ۱۰ إلى ٪۲۰. 

تCرتCبط قCيمة الCزكCاة عكسCيا مCع ا?هCد اCNبذول ودرجCة ا¬CاطCرة لCلحصول عCلى الCنماء وتCكالCيف الCتشغيل -

فCكلما زاد ا?هCد وارتCفعت ا¬CاطCرة قCل مCقدار الCزكCاة وكCلما قCل ا?هCد وا¬CاطCرة ارتCفع اCNقدار وهCذا مCا يظهCر 

فCي وعCاء زكCاة الCتجارة الCتي تCتعرض ¬CاطCر مCتعددة وCÖتاج إلCى بCذل جهCد كCبير ولCذلCك حCدد مCعدل الCزكCاة 

فCيها ب ۲.٥٪ أمCا الCزراعCة والCثمار واCNعادن فCتتميز بCانCخفاض درجCة ا¬CاطCرة وقCلة ا?هCد عCمومCا ولCذلCك 

ترتفع قيمة الزكاة فيها. 

إن CÖصيل الCزكCاة يCتم فCي أوقCات محCددة وهCو مCا يCوفCر مCوارد مCنتظمة لUCقCتصاد فCفي حCالCة الCزكCاة عCلى اCNال -

و©CائCه مCعا كCما فCي زكCاة الCتجارة واCNاشCية أوجCب ا¥ سCبحانCه الCزكCاة مCرة كCل عCام Qن الCنماء يتجCدد مCع 

الCوقCت ويحCدث سCاعCة بCساعCة ويCومCا بCيوم يعسCر ضCبطه إt بCعد مCرور مCدة مCناسCبة وهCي اCëول أمCا فCي حCالCة 

الزروع والثمار واNعادن فهي ©اء في حد ذاتها ولذلك جعل حولها عند اëصول عليها. 

و فCي ضCوء مCا تCقدم، ;Cكن تCعقب ا|ثCار الCبالCغة الCتي تCتركCها هCذه الCفريCضة فCي الCبناء اtقCتصادي واtجCتماعCي ولCعل 

أبرزها: 

 إن الهCدف اQسCاسCي مCن الCزكCاة هCو مCحاولCة الCقضاء عCلى الCفقر أو الCتقليل مCنه إلCى أدنCى مسCتويCاتCه وبCالCتالCي -

تCCذلCCيل الCCفوارق الCCطبقية ب5CC اNسCCلم5 مCCن خUCCل الCCوصCCول بCCالCCفقير إلCCى مسCCتوى الCCكفايCCة (بCCراق محCCمد، 

كCCCروش نCCCور الCCCديCCCن، ۲۰۱۲) وإقCCCامCCCة هCCCذه الCCCفريCCCضة CCCÖصيUً وتCCCوزيCCCعاً ينجCCCم عCCCنه زيCCCادة فCCCي الCCCطلب 

اtسCتهUكCي بسCبب نCقل الCدخCول إلCى الشCرائCح ذات اCNيول اCëديCة الCعالCية لUCسCتهUك، وهCذا هCو اQثCر اCNباشCر 

الذي يحقق مقصد الزكاة بإشباع حاجات الفقراء وهو أثر أولي تعقبه آثار أخرى كما يلي:  

 زيCادة الCطلب اtسCتثماري إذْ أن زيCادة الCطلب عCلى السCلع اtسCتهUكCية سCوف يCزيCد مCن طCلب مCنتجيها -

عCلى مCدخUCت ا¢نCتاج ومCنها الCعمل بهCدف الCتوسCع فCي إنCتاجCها، وهCذا يCعني أن الCزكCاة سCوف تCدفCع إلCى 

مسCتويCات أعCلى مCن الCتوظCيف وCÖد مCن الCبطالCة عCبر آلCيات الCنظام اtقCتصادي، وهCذه الCقناعCة يسCلّم بCها 
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اtقCتصاديCون عCمومCا؛ فCكل إعCادة تCوزيCع لCصالCح الCفقراء تتسCبب فCي ارتCفاع مسCتوى الCتوظCيف. (عCبد ا?Cبار 

السبهاني، ۲۰۱۲)؛ 

لCيس هCذا فحسCب بCل هCناك أثCر مCباشCر لCلزكCاة عCلى اtسCتثمار، إذ ;Cيز الCفقهاء ب5C الCفقراء الCقادريCن عCلى -

الCعمل والCعاجCزيCن عCنه، أمCا الCعاجCزون فCيعطون كCفايCة عCامCهم أو كCفايCة عCمرهCم مCن الCزكCاة، وأمCا الCقادرون 

فCيعطون أصCوt يسCتعينون بCها عCلى مCزاولCة الCعمل ويCؤمCرون بCه كCل بحسCب حCرفCته وتCأهCيله، كCما تCتضمن 

الCزكCاة رأس مCال لCلغارمCü 5Cا يشCيع ب5C اNسCتثمريCن نCوع مCن اtطCمئنان فCيندفCعون فCي اtسCتثمار وا¢نCتاج 

بكل طاقتهم بدون تصفية استثماراتهم لسداد ديونهم.  

إن الCزكCاة، إذ تCفرض عCلى اCNال الCقابCل لCلنماء دون اشCتراط ©CائCه الCفعلي، CÖتم عCلى مCالCكه تCنميته لCكي يCدفCع -

الCزكCاة مCن غCلته t مCن أصCله، فCإن تCقاعCس عCن ذلCك فCإن هCذا اCNال سCوف يCتناقCص بCشكل دوري، وفCي هCذا 

الCقصد يCوجCه الCنبي كCافCل الCيتيم لCتنمية مCالCه: "أt مCن ولCي يCتيما لCه مCال فليتجCر CÉالCه وt يCتركCه حCتى تCأكCله 

الCصدقCة". فCالCزكCاة تCعمل إذن عCلى مCحاربCة اكCتناز اQمCوال وبCقائCها كCموارد سCاكCنة t تCقدم مCنفعة حCقيقية 

tقتصاد ا∆تمع. 

إن قCرار اtسCتثمار فCي اقCتصاد وضCعي يCعتمد عCلى اCNقارنCة ب5C الCربCح الCذي يCتوقCع اCNنظمون اCëصول عCليه -

(الCكفاءة اCëديCة) وسCعر الCفائCدة الCذي يCدفCعونCه لCقاء اCëصول عCلى الCتمويCل الUCزم مCن ا?Cهاز اCNصرفCي أو 

مCن اQسCواق اCNالCية، وفCي ا¢سUCم تCرجCح الCكفة اQولCى مCباشCرة بسCبب إلCغاء الCربCا، وتCرجCح أيCضا Qن الCزكCاة 

تCCسوق اCCNال سCCوقCCا إلCCى اtسCCتثمار، فCCكنز اCCNال وتCCعطيله يCCعرضCCه لCCلتآكCCل بسCCبب الCCزكCCاة، إن هCCذه الشCCروط 

اNؤسسية t تتاح لUستثمار في أي نظام اقتصادي آخر. 

تCعمل الCزكCاة عCلى Öس5C الCوضCع الCتساومCي لCلعمل اCNضارب ¶Cاه رأس اCNال، فCصاحCب اCNال مCلزم مCوضCوعCيا -

بCتوظCيف أمCوالCه، فCحيث يحCرم ا¢سUCم الCتوظCيف الCربCوي أي ا¢يCداع فCي اCNصارف الCربCويCة CÉقابCل فCائCدة، فCإنCه 

t بCد أن يCلجأ إلCى أحCد أمCريCن: إمCا اtسCتثمار اCNباشCر QمCوالCه أو اسCتثمارهCا مCضاربCة مCع الCغير، وهCذا يCوفCر 

فرص توظيف جدية تدعم موقع العمل اNضارب وتساعد في القضاء على البطالة. 

تCعمل الCزكCاة عCلى CÖقيق الCكفاءة اtقCتصاديCة وتCخصيص مCوارد ا∆Cتمع بحسCب اCëاجCات اCëقيقية QبCنائCه -

إذ أن تCركCز الCثروة يCؤدي إلCى تCكريCس مCوارد ا∆Cتمع ¢نCتاج تCرفCيات اQغCنياء عCلى حCساب ضCروريCات الCفقراء، 

 tي وCحاجCل بUCه إخCاتCراعCن مCان مCيني إذا كCسÖ ىCراعCي t" :أنCقضي بCتي تCية الCولCصQدة اCقاعCالCل بCذا يخCوه
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يCراعCى حCاجCي إذا كCان مCن مCراعCاتCه إخUCل بCضروري"، فCاQصCل أن تشCبع اCëاجCات اQسCاسCية أوtً وذلCك 

يستلزم عدالة توزيع الدخول وقوى الشراء، والزكاة تؤمن ذلك.( عبد ا?بار السبهاني، ۲۰۱۲) 

تCعمل الCزكCاة عCلى CÖقيق الCتجانCس فCي الCتركCيب اtجCتماعCي وتCقلل مCن الCفوارق الCطبقية ب5C أبCنائCه إذ غCالCبا -

مCا تCنقسم ا∆Cتمعات إلCى طCبقات حسCب مسCتويCات الCدخCول، والCزكCاة آلCية مسCتمرة لCردم الCفوارق الCطبقية 

ب5C اQغCنياء والCفقراء، كCما عCملت الCزكCاة تCاريCخيا عCلى CÖريCر الCرقCيق مCن خUCل سCهم الCرقCاب، وعCملت عCلى 

وقCايCة الCفقراء واCNساك5C والCغارم5C وأبCناء السCبيل مCن ولCوج عCتبة الCرق بCدافCع اtضCطرار اCNلجئ إلCى الCعبوديCة 

بفضل مصارفها اNرصدة لهذه الفئات اtجتماعية. 

 تCعمل الCزكCاة عCلى CÖقيق اQمCان اtجCتماعCي وتCخفيف تCكالCيف مCحاربCة ا?Cر;Cة CÉا تCوفCره مCن فCرص عCمل -

وتCوظCيف ومCن ثCم كCفايCة QفCراد ا∆Cتمع، هCذا مCوضCوعCياً، وذاتCياً مCن خUCل اسCتUل دواعCي اëسCد والCضغينة 

مCن نCفوس الCفقراء ح5C يCرون أن خCير اQغCنياء واصCل إلCيهم، فهCي إذا آلCية تCعزز الCتكافCل اtجCتماعCي وتCزيCل 

الصراع الطبقي. 

 تCعمل الCزكCاة عCلى مCحاربCة ا?هCل وتCعزز الCتعلم وشCروطCه، فCالCزكCاة تCصرف CNن يCعوزه تCفرغCه لCطلب الCعلم -

(وt تCصرف لCلمتفرغ لCلعبادة)، وقCد تCقرر فCقها أن وسCائCل الCعلم مCن CGام كCفايCة طUCبCه، فهCي إذا ركCيزة مCن 

ركائز اtستثمار البشري. 

تCعمل الCزكCاة عCلى مCحاربCة الCعزوبCة والCعنوسCة فCالCزواج مCن CGام الCكفايCة ومCن أسCس صUCح ا∆Cتمع، وقCد أمCر -

عCمر بCن عCبد الCعزيCز رحCمه ا¥ ح5C رفCع إلCيه أمCر الCفائCض مCن الCزكCاة، أمCر بCعتق الCرقCاب وتCزويCج الشCباب. 

فCتخوف الشCباب الCفقر مCن نCزغ الشCيطان يخCذلCهم بCه عCن الCزواج ويسCتدرجCهم بCه إلCى مCدارج الCرذيCلة عCلى 

خUCف مCوعCود ا¥: "الشCيطان يCعدكCم الCفقر ويCأمCركCم بCالCفحشاء، وا¥ يCعدكCم مCغفرة مCنه وفCضU وا¥ واسCع 

عCCليم" ( ا|يCCة ۲٦۸ مCCن سCCورة الCCبقرة)، وفCCي ذلCCك تCCدعCCيم لCCلبناء الCCسكانCCي لCCلمجتمع اNسCCلم وحCCصانCCة 

أخUقية Qبنائه. 

تCعمق الCزكCاة فCهم اNسCلم لCوظCيفة اCNال فCي ا∆Cتمع بCتوكCيدهCا لCلوظCيفة اtجCتماعCية Cëق اCNلكية، تCأسCيسا عCلى -

نCظريCة اtسCتخUف ا¢سUCمCية، فCاCNال مCال ا¥ والCناس مسCتخلفون فCيه، وهCذا الCفهم يCساعCد اNسCلم عCلى 

 .tال انتفاعا واكتسابا واستثمارا وتداوNتعلقة باNخرى اQم اUتقبل أحكام ا¢س

www.cibafi.org (  �   )58 www.kantakji.com

http://www.kantakji.com
http://www.cibafi.org


مجلة اMقتصاد اJسHمي العاEية To Index.. 2018  |  العدد  77  | تشرين أول/ اكتوبر

دور الوقف في التنمية: 

لCلوقCف دوره الCكبير فCي الCتنمية سCواء فCي مCجال اtسCتثمار البشCري واtسCتثمار اCNادي أو فCي مCجال حCمايCة اCNوارد 

وصيانتها عن اtستخدامات ا?ائرة: (عبد ا?بار السبهاني، ۲۰۱۰) 

فCقد سCاهCم وt يCزال يCساهCم بCشكل كCبير فCي CGويCل اtسCتثمار البشCري مCن خUCل ا¢نCفاق عCلى الCتعليم -

والرعاية الصحية، وفي Öمل أعباء إنشاء اNساجد واNرافق الدينية وÖمل أعباء نفقاتها ا?ارية. 

يCساهCم الCوقCف فCي CÖقيق الCضمان اtجCتماعCي بCاعCتباره مCؤسCسة تCكافCلية فCا¢نCفاق عCلى كCفالCة الCيتامCى -

واQرامل وا¢نفاق في كفاية الفقراء وأبناء السبيل من أسمى مقاصد الوقف. 

يساهم الوقف في Gويل البنى ا¢رتكازية ورأس اNال اtجتماعي. -

يCCعمل الCCوقCCف CCÉا يCCوفCCره مCCن مCCرافCCق وخCCدمCCات عCCامCCة عCCلى تCCوفCCير دخCCول اQفCCراد لCCتتوجCCه ¢شCCباع اCCëاجCCات -

اCaاصCة، وبCذلCك فCهو ;Cثل زيCادة حCقيقية فCي دخCولCهم تCخفف عCن مCوازنCات اQسCرة نCفقات مCعتبرة، وهCو 

كCذلCك  يCخفف الCعبء عCلى اCëكومCات وبCخاصCة تCلك الCتي تCعانCي مCن العجCز فCي مCيزانCيتها كCما يسCد الCفراغ 

الذي تتركه بعض الدول في مجال الرعاية واaدمات. (أمحمدي بوزينة أمنة، ۲۰۱٦). 

يعمل الوقف عبر استثمار اQموال الوقفية على رفع مستوى العرض الكلي وتعزيز مرونته. -

CGثل مCؤسCسة الCوقCف اCaيري إطCارا كCافCيا لrCمCان اtجCتماعCي بCتمويCل خCاص وبCذلCك CÖط عCن الCدولCة نCفقات -

كانت ستتحملها في مثل نفقات مكافحة ا?ر;ة والفساد اtجتماعي الناجم عن اtضطرار اtقتصادي. 

للوقف دور ايجابي في التخفيف من مشكلة البطالة وذلك من خUل:(سليم هاني منصور، ۲۰۰٦) -

اCNعا?Cة اCNباشCرة:مCن خUCل مCا تسCتخدمCه اCNؤسCسات الCوقCفية مCن الCيد الCعامCلة فCي مCختلف اCNياديCن كCأعCمال ا¢شCراف 

والCرقCابCة وا¢دارة فCضU عCن اCaدمCات ا¢نCتاجCية والCتوزيCعية CÉا يCسهم فCي تCشكيل طCلب كCبير عCلى اQيCدي الCعامCلة 

با∆تمع. 

اCNعا?Cة غCير اCNباشCرة: حCيث يCسهم الCوقCف فCي Öس5C نCوعCية قCوة الCعمل فCي ا∆Cتمع CNا يCوفCره مCن فCرص تCعلم اCNهن 

واNهارات üا يرفع من الكفاءة اNهنية والقدرات ا¢نتاجية لrيدي العاملة.  

- 5CCساكCCNلفقراء واCCية لCCاسCCسQات اCCاجCCëير اCCوفCCل تUCCن خCCك مCCفقر وذلCCلى الCCقضاء عCCي الCCف فCCوقCCم الCCساهCCي

واNشCرديCن واCNعوق5C ورفCع مسCتواهCم الCصحي واNعيشCي والCتعليمي وتCوفCير بCعض مCا فCقدوه أو لCم يCنالCوه مCن 

رعCايCة،و ;Cكن لCنظام الCوقCف أن يCجعل مCن اQمCاكCن الCتي يCتم فCيها تCقدò اCNنافCع محCط أنCظار الCفقراء ومCناطCق 
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جCCذب لCCلمساك5CC وبCCالCCتالCCي ;CCكن الCCتعرف عCCلى مCCشاكCCلهم واحCCتياجCCاتCCهم وإمCCكانCCية إيCCجاد اCCëلول لCCها. 

(سليم هاني منصور، ۲۰۰٦). 

يCسهم الCوقCف فCي إعCادة تCوزيCع ثCروة ا∆Cتمع، فCبا¢ضCافCة إلCى الCتوزيCع اtقCتصادي لCلدخCل عCلى مCختلف -

 t رىCفئات أخCل لCدخCن الCزء مCع جCوزيCادة تCف ¢عCوقCل الCتدخCية، يCتماعCجtعملية اCي الCلة فCفاعCر الCعناصCال

CGلك t أرضCا وt مCاt وt جهCدا، وهCذه سCنة ا¥ فCي الCكون، ومCا كCان ا¥ لCيذر فCئة دون حCق فCيما مCنحه 

Caلقه فCي هCذه اQرض، فCيأتCي الCوقCف لCيكون سCببا فCي إعCادة تCوزيCع الCثروة لCصالCح هCذه الCفئة. (جCمال بCن 

دعاس، رضا شعبان، ۲۰۱۳). 

;Cكن لCلوقCف أن ;Cثل إطCارا تشCريCعيا يCحفظ الCثروة مCن الCتفتت ويCرصCدهCا لCلغرض اtسCتثماري وبCذلCك ;Cثل -

عCنصر كCفاءة خCاصCة إذا كCانCت هCذه الCثروة أصCوt إنCتاجCية أو حCيازات زراعCية تCفقد مCزايCا اëجCم فCي حCال 

¶زئتها. 

;Cكن لCلوقCف وإدارة اسCتثماراتCه أن تCكون واحCدة مCن أ§Cع أدوات السCياسCة اtقCتصاديCة فCي رعCايCة الCبيئة -

وصCيانCتها عCبر الCتزامCها بCاCNفهوم ا¢سUCمCي لUCسCتخUف الCذي يCؤكCد اCëس اCNسؤول ¶Cاه الCبيئة ومCعطياتCها 

 tية وCرعCة مCاجCë tر إCتضاد لشجCإع tصيد وCتل لCق tار وCر جCلى نهCو عCوء ولCوضCاء الCي مCو فCراف ولCإس UCف

تCلويCث لCبر أو بحCر Qن ذلCك مCن الCفساد الCذي نهCى الCشارع عCنه ولCيس NسCلم أن يفسCد فCي اQرض بCعد 

إصUحها فكيف Éن كان همه القربى واtحتساب. 

اzانب الروحاني واdخyقي للزكاة والوقف: 

للوقف والزكاة فضائل نفسية وسلوكية تربوية هامة للفرد وا∆تمع ككل حيث: 

تCعمل الCزكCاة عCلى تطهCير الCنفس البشCريCة مCن الCشح والبخCل والCطمع واëسCد وتCدفCعها نCحو ا¢يCثار واCëس CÉعانCاة 

ا|خCريCن والCرفCق بCهم والCبعد عCن اQنCانCية وهCي بCذلCك تCعمق اCëس اtجCتماعCي فCي الCنفس ا¢نCسانCية وتCرسCخ الCتوازن 

اCNنشود ب5C الCعنايCة بCاCNصالCح اCaاصCة واCNصالCح الCعامCة فCي كCيان ا¢نCسان وأعCماقCه يCقول تCعالCى:" ومCن يCوق شCح نCفسه 

فCأولCئك هCم اCNفلحون " (ا|يCة ۸ مCن سCورة اëشCر )كCما أن بCذل اCNال وهCو الCعزيCز عCلى الCنفس تCنفيذا QوامCر ا¥ 

يCقوي صCلة الCعبد بCربCه ويCزكCي الCنفس ويطهCرهCا ويCجعل ا¢نCسان يحCرص بCاسCتمرار عCلى نCيل رضCا ا¥ وثCوابCه دو©Cا 

اCëرص عCلى اCNصالCح اCNاديCة،أمCا بCالنسCبة ?CانCب ا|خCذ مCن الCزكCاة فCإن الCزكCاة تسCتأصCل اëسCد واCëقد مCن نCفوس 

الCفقراء ¶Cاه اQغCنياء طCاCNا أشCبعت حCاجCاتCهم وحCققت رغCباتCهم فCي اCëياة الCكر;Cة.فCا∆Cتمع الCذي يخCرج أغCنياؤه 
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الCزكCاة ويCحصل فCقراؤه عCليها دون الCتعرض لCذل الCسؤال ومCرارة اCëاجCة يCكون فCي اCëقيقة مCجتمعا مCتقدمCا نفسCيا 

واجتماعيا.(بن الشيخ بوبكر الصديق، ۲۰۱۳). 

و الCى جCانCب فCريCضة الCزكCاة، يCعتبرالCوقCف مCن الCعبادات الCتي شCرعCها ا¥ تCعالCى وحCث عCليها رسCولCنا الCكرò صCلى ا¥ 

عCليه وسCلم، وهCو دلCيل عCلى صCدق عCقيدة اNسCلم وإ;CانCه بCاسCتخUف اCëق سCبحانCه وتCعالCى لCه عCلى مCا ب5C يCديCه مCن 

ثCروة عCقاريCة ومCنقولCة، فCالCواقCف يCسعى CNرضCاة ا¥ وطCلب جCنته بCتلك اCëسنات ا?CاريCة الCتي يCدرهCا الCوقCف عCليه فCي 

حCياتCه وبCعد CüاتCه. ويCعمل الCوقCف عCلى CÖقيق مCبدأ الCتكافCل والCضمان اtجCتماعCي ب5C أفCراد اQمCة وإيCجاد عCنصر 

الCتوازن ب5C الCفقراء واQغCنياء فCي ا∆Cتمع اNسCلم، وهCو بCذلCك يCساهCم فCي تCنظيم اCëياة بCتوفCير الCرعCايCة اtجCتماعCية مCن 

خUCل تCأم5C حCياة كCر;Cة لCلفقراء وإعCانCة الCعاجCزيCن مCن أفCراد اQمCة، وحCفظ كCرامCتهم مCن غCير مCضرة بCاQغCنياء فCتسود 

اNودة واQلفة ويعم اtستقرار.  

آليات تفعيل أموال الوقف والزكاة في qقيق التنمية ومحاربة الفقر في مجتمعنا ا6سyمي. 

الزكاة والوقف ومنظومة التنمية والعدالة في ا6سyم: 

عCبر تCاريCخها الCطويCل، عCرفCت الCدولCة ا¢سUCمCية فCي محCطات بCعينها مCن هCذا الCتاريCخ، ©Cاذج تCنمويCة شCديCدة اQهCمية، 

حCققت الCعدالCة اtجCتماعCية فCي أجCلى صCورهCا، وفCق مCبدأ الCعدالCة فCي تCوزيCع الCثروة عCلى عCموم مCواطCني الCدولCة، CÉا 

فCي ذلCك غCير مسCلميها اCNقيم5 ب5C ظهCرانCيها، Cüن أقCروا بسCلطة دولCة ا¢سUCم عCليهم. واعCتمدت هCذه الCنماذج فCي 

الCتمويCل عCلى ا|لCيات الCتي اعCتمدتCها الشCريCعة ا¢سUCمCية.و تسCتند هCذه ا|لCيات إلCى الCزكCاة بCأنCواعCها، مCنها زكCاة 

اCCNال، وزكCCاة الCCزروع والCCثمار، وزكCCاة اCCNنقول، وهCCي فCCريCCضة عCCلى اNسCCلم5، وا?CCزيCCة عCCلى غCCير اNسCCلم5، وخCCِراج 

اQراضي النامية التي فتحها اNسلمون صلحا أو عنوة. 

 فCفي عهCد عCمر بCن اCaطاب "رضCي ا¥ تCعالCى عCنه"، ومCع زيCادة مCساحCة اQراضCي الCتي فCتحتها ا?Cيوش ا¢سUCمCية، 

وبCالCتالCي زيCادة حجCم أمCوال الCغنائCم واCaراج والCزكCوات، Ω تCأسCيس بCيت مCال اNسCلمCë ،5فظ هCذه اQمCوال، سCواء 

الCسائCلة مCنها أو فCي صCورة ذهCب ومCعادن نCفيسة.وكCان بCيت مCال اNسCلم5، هCو ا¢طCار اCNؤسسCي واCNسار الCتنفيذي 

اQهCم الCذي مCن خUCلCه يCتم الCتصرف فCي هCذه اQمCوال، سCواء ?Cهة إنCفاقCها فCي مCصارفCها الشCرعCية أو إنCفاقCها فCي 

مCجاtت الCتنمية اtقCتصاديCة واtجCتماعCية ا¬Cتلفة. ولCم تCختلف ¶CربCة عCمر بCن عCبد الCعزيCز رضCي ا¥ عCنه عCن ¶CربCة 

عCمر بCن اCaطاب فCي ا?CانCب5 الCتنموي واCNؤسسCي، وإن كCانCت أكCثر اتCساعCا بCحكم مCساحCة الCدولCة ا¢سUCمCية، وانCتظام 
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الCعمل فCي إرث الCدولCة الCتي أسCسها عCمر بCن اCaطاب ومCن خUCل قCراءة سCريCعة فCيما جCاء عCن ¶CربCة الCفترت5C فCي هCذيCن 

ا∆ال5 يتضح: (أحمد التUوي، ۲۰۱٦) 

- عCدالCة تCوزيCع ا?هCد الCتنموي واCNؤسسCي عCلى اNسCتوي5C اQفCقي والCرأسCي، أي مCختلف أرجCاء الCدولCة ا¢سUCمCية، 

وكل شرائح أبنائها، وفق ما أتت به الشريعة ا¢سUمية. 

- تCوظCيف اCNال الCنقدي والCعيني، اCNنقول وغCير اCNنقول، وكCل مCا يCتصل بCالCزكCاة والCفيئ واCaراج وعCوائCد اQراضCي 

اCCNفتوحCCة، وغCCيرهCCا مCCن مCCصادر إيCCرادات الCCدولCCة ا¢سUCCمCCية، فCCي مCCختلف اCC¶tاهCCات، سCCواء ا¢نCCفاق فCCي ا∆CCال 

اtجCتماعCي، مCثلما يCعرف فCي وقCتنا هCذا بCإعCانCات الCبطالCة، وإعCانCات الCفقراء، أو قCروض الCزواج، واCNوالCيد ا?Cدد، أو 

ا¢نCCفاق عCCلى الCCبنية الCCتحتية، والCCتي شCCملت الCCطرق واCCNرافCCق الCCعامCCة، وtسCCيما Öس5CC شCCبكات الCCري، وكCCذلCCك 

اCNؤسCسات الCتعليمية، واCNراكCز الCعلمية مCثل اCNكتبات الCكبرى ودور الCعلم، واCNراكCز الCصحية، وغCير ذلCك.وهCنا نCقف 

أمام أهم معالم هات5 التجربت5 ؛ 

 اCNعلم اQول هCو أن حCالCة الCنهضة الCعمرانCية، والCتنمية اtقCتصاديCة واtجCتماعCية الCتي بCلغت فCي عهCد عCمر بCن عCبد 

الCعزيCز مسCتوى أن اخCتفى فCيه الCفقراء مCن مCجتمع الCدولCة ا¢سUCمCية بCالCكامCل، وحCتى لCدرجCة أن قCال قCولCته اCNشهورة: 

" أنCثروا الCقمح عCلى رؤوس ا?Cبال لCكي t يCقال جCاع طCير فCي بUCد اNسCلم5"، إن هCذه اCëالCة مCن الCرخCاء الCتي لCم 

يCصل إلCيها أي اقCتصاد رأسCمالCي فCي عCصرنCا اCëالCي، CÖققت فCقط بCفضل الCعوائCد الشCرعCية لCلمال بCصوره ا¬Cتلفة، 

وعلى رأسها الزكاة، من دون أية مكوس أو ضرائب إضافية. 

اCNعلم الCثانCي، هCو اQمCانCة والCزهCد، حCيث كCان لCذلCك دور أسCاسCي فCي حCسن تCوظCيف مCال اNسCلم5 لCصالCح اNسCلم5، 

 5CفترتCال UCياة كCن حCصدد مCذا الCي هCروى فCتي تCات الCكايCëثلة واCمQلم5 واCسNير اCيهم غCن فCÉ ،ةCدولCية الCل رعCامCوك

وتCبرز ذلCك كCثيرة، وأهCم مCا فCيها إظCهار أهCمية عCنصر الCشفافCية واCâاسCبة الCذاتCية مCن جCانCب اCëاكCم، فCي صCيانCة اCNال 

العام، وبالتالي Öس5 قدرة الدولة على توظيفه في مجال التنمية. (أحمد التUوي، ۲۰۱٦) 

اCNعلم الCثالCث، كCان يCتعلق بCقضية الCعدالCة اtجCتماعCية وعCدالCة تCوزيCع الCثروة عCلى الCرعCية، وفCق جCداول وخCطط دقCيقة 

( أي اCCNؤسسCCية وحCCسن ا¢دارة والCCتنظيم) تCCعمل عCCلى مCCحاربCCة الCCفقر والCCبطالCCة والCCعنوسCCة وغCCيرهCCا، CCüا يCCعتبر وفCCق 

أحCدث الCدراسCات فCي مCجال الCعلوم اtجCتماعCية اtقCتصاديCة، الCضمانCة والCركCيزة اQسCاسCية لUCسCتقرار اtجCتماعCي 

والسCلم اQهCلي، وخCصوصCا إذا مCا أدرك اCNواطCنون نCزاهCة يCد اCëاكCم، وضCربCه بشCدة عCلى يCد اNفسCديCن وسCارقCي اCNال 

العام. 
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فCي سCياق آخCر يشهCد الCتاريCخ ا¢سUCمCي لCلوقCف ولrCثCر الCعظيم الCذي تCركCه فCي بCناء اCëضارة ا¢سUCمCية  فCقد لCعب 

دورا هCامCا فCي الCتنمية اtقCتصاديCة واtجCتماعCية فCي الCدول ا¢سUCمCية عCبر الCعصور ا¬Cتلفة مCنذ بCعثة الCنبي محCمد 

صCلى ا¥ عCليه وسCلم حCتى نCهايCة عCصر الCدولCة الCعثمانCية، حCيث كCان أول وقCف هCو وقCف الCنبي صCلى ا¥ عCليه وسCلم 

NسجCد قCباء عCند قCدومCه مCهاجCرا إلCى اCNديCنة اCNنورة، ثCم أوقCف بCعد ذلCك سCبع حCوائCط " بCسات5C " بCاCNديCنة واCNعروفCة 

بCبسات5C مCخيريCق.كCما أوقCف كCثير مCن الCصحابCة رضCوان ا¥ عCليهم مCثل: وقCف عCمر بCن اCaطاب QرضCه الCتي بCخيبر، 

ووقCف عCثمان بCن عCفان الشهCير لCبئر رومCة، ووقCف أبCو طCلحة لبسCتانCه  " بCيرحCاء". فCي الCعصر اQمCوي ومCع اتCساع 

الCفتوحCات ا¢سUCمCية زادت اQوقCاف، وΩ إنCشاء إدارة خCاصCة لbCشCراف عCليها غCير تCابCعة للسCلطة الCتنفيذيCة، وتCخضع 

¢شراف السلطة القضائية مباشرة. 

وفCي الCعصر الCعباسCي ازداد الCتوسCع فCي اQوقCاف ومCع هCذا ظCل ديCوان الCوقCف مCؤسCسة أهCلية مسCتقلة عCن الCدواويCن 

السCلطانCية، وكCان أهCم مCا ;Cيز اQوقCاف فCي هCذه الCفترة الCتوسCع فCي مCصارف ريCع الCوقCف لCتشمل اQوقCاف اCëضاريCة 

كCاNسCتشفيات واCNكتبات ودور الCترجCمة واCNدارس، لCيس هCذا فحسCب بCل تCعدت ذلCك لCتغطي مCختلف جCوانCب 

اCëياة لCدرجCة وجCود أوقCاف يCصرف مCن ريCعها عCلى رعCايCة الCبهائCم وإصUCح اQوانCي وإقCامCة اCëدائCق والCنوافCير ونCحو 

ذلك من اQمور الفريدة.  

وفCCي عCCصر اCCNمالCCيك ازداد الCCتوسCCع فCCي اQوقCCاف بCCشكل مCCلحوظ وأنشCCئت ثUCCثCCة دواويCCن لbCCدارة وا¢شCCراف عCCلى 

اQوقCاف هCي: ديCوان QحCباس " أوقCاف " اCNساجCد، وديCوان QحCباس اCëرم5C الشCريCف5 وجCهات الCبر ا¬Cتلفة، وديCوان 

لrCوقCاف اQهCلية، أمCا فCي الCعصر الCعثمانCي Ω اtعCتناء بCاQوقCاف بCدرجCة كCبيرة وبCخاصCة عCند نCساء بCني عCثمان، 

وتCوسCعت مCصارف ريCع الCوقCف لCتشمل كCليات الCطب واCaدمCات الCطبية NسCتشفيات قCائCمة، وذلCك مCواكCبة لCلتطور 

والتقدم العلمي في العصور اëديثة.(عبد الفتاح محمد صUح، ۲۰۱۳). 

 بCCيد أن الCCعصور الCCتالCCية شهCCدت تCCراجCCعا وتCCهميشا لCCدور الCCوقCCف فCCي الCCعديCCد مCCن ا∆CCتمعات ا¢سUCCمCCية فCCي ظCCل 

خCضوعCها لCنفوذ الCدول اQجCنبية اCâتلة الCتي حCرصCت عCلى الCضغط عCلى هCذه الCدول لCتعطيل دور الCوقCف وإصCدار 

قCوان5C وقCرارات ¢لCغاء الCوقCف بCنوعCيه اQهCلي، واCaيري بCل قCامCت بCعض دول اtحCتUل CÉصادرة اQوقCاف ا¢سUCمCية، 

وقCامCت بCعض السCلطات اCëاكCمة فCي بCعض الCدول ا¢سUCمCية بCتأمCيم اQوقCاف اQهCلية، كCما خCضعت بCعض Cüتلكات 

اQوقCCاف فCCي بCCعض الCCدول ا¢سUCCمCCية اQخCCرى لCCتعدي اQفCCراد واtسCCتيUء عCCليها بCCدون وجCCه حCCق. ( حس5CC عCCبد 

اNطلب اQسرج، ۲۰۱۲).  
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آليات تفعيل الوقف والزكاة في التنمية ومحاربة الفقر: 

تCُعتبر قCضية الCزكCاة واQوقCاف مCن ب5C أهCم الCقضايCا الCتي يCجب إعCادة بCحثها فCي وقCتنا الCراهCن، فCمع خCروج الCدول 

الCعربCية وا¢سUCمCية فCي إطCارهCا اCNؤسسCي والCتنظيمي عCن الCقواعCد اCNرعCية فCي الشCريCعة ا¢سUCمCية، والCتزامCها بCالCنموذج 

الCغربCي فCي مCؤسCسات الCدولCة وعCملها، وكCذلCك فCي مCالCيتها الCعامCة، حCيث صCارت الCزكCاة CüارسCة شCخصية وليسCت 

إطCارا عCامCا لCلمالCية الCعامCة لCلدولCة وتCراجCع دور الCوقCف فCي حCياة اNسCلم5 بشCدة، أصCبحت الCدول الCعربCية وا¢سUCمCية 

تCعانCي الCكثير مCن اCNشكUت وهCذه اCNشكUت يCجب ردهCا إلCى إطCارهCا الشCرعCي والCعقائCدي اQصCلي، مCع احCترامCنا 

لCقوان5C اQسCباب الCتي تCفرضCها عCلوم اtقCتصاد واCNعايCير اCNاديCة. فCاCNال فCي الCنهايCة مCال ا¥ عCز وجCل، والCزكCاة والCوقCف 

 5CقوانCق الCالCو خCى، وهCعالCإن ا¥ تCة، فCعقيديCقيقة الCëذه اCا هCاوزنC¶ اCNال ا¥. وCي مCق ا¥ فCي حCيم، هCفاهCNط اCي أبسCف

الCعمرانCية فCي اQصCل، سCلط عCلينا قCوان5C أخCرى، قCادت إلCى حCالCة الCفقر واCëاجCة الCراهCنة، وهCو أمCر مCوجCود وواضCح فCي 

 5Cن بCفقر ومCالCء بUتCبtنعم واCن الCان مCرمCëه، اCقابCور عC5 صCن بCان مCل، كCز وجCيم ا¥ عCعالCتجاوز تCف ،òكرCقرآن الCال

ذلCك، قCولCه تCعالCى "وضCرب ا¥ مCثU قCريCة كCانCت آمCنة مCطمئنة يCأتCيها رزقCها رغCدا مCن كCل مCكان فCكفرت بCأنCعم ا¥ 

فCأذاقCها ا¥ لCباس ا?Cوع واCaوف CÉا كCانCوا يCصنعون " (ا|يCة ۱۱۲ مCن سCورة النحCل) ويCقول عCز وجCل:" وكCم أهCلكنا 

مCن قCريCة بCطرت معيشCتها فCتلك مCساكCنهم لCم تCسكن مCن بCعدهCم إt قCليU وكCنا نCحن الCوارث5C " ( ا|يCة ٥۸ مCن 

سCورة الCقصص)" فCقوان5C الCوفCرة وقCوان5C الCرفCاهCية، مCثلها مCثل قCوان5C الCفقر - مCن صCوره "ا?Cوع" كCما جCاء فCي الCلفظ 

الCقرآنCي- كCلها مCن خCلق ا¥ تCعالCى وكCلها بCيده يCصرفCها كCيف يCشاء. مCن هCنا يCبدو مCلحا الCرجCوع لUCسCتعانCة بCأمCوال 

الCوقCف والCزكCاة - فCي إطCارهCما الشCرعCي والCعقائCدي - فCي اCNساهCمة فCي الCتنمية ومCحاربCة الCفقر وفCي مCا يCلي آلCيات 

تفعيل تلك اQموال:  

- يCجب إنCفاذ فCريCضة الCزكCاة بCجعلها جCزءا أصCيt U يتجCزأ مCن الCنظام اCNالCي اtجCتماعCي لCلدولCة، فCاQصCل أن تCتولCى 

الCCدولCCة جCCبايCCتها وتCCوزيCCعها فCCي مCCصارفCCها عCCبر هCCيئة مسCCتقلة ذات شCCخصية اعCCتباريCCة تCCضم هCCيكU إداريCCا ومCCالCCيا 

مCتخصصا، تCنطلق الCزكCاة عCبر خCطاب فCاعCل ووعCاء شCامCل لCلبناء الCذاتCي والCتكافCل ا¢;CانCي بCدءا بCتزكCية الCفرد واQسCرة 

وا∆Cتمع، وتCشجيع وإتCقان اQعCمال اCëرفCية والCصناعCات الCصغيرة محCليا لCدرء الCفقر ومCحاربCة الCبطالCة، وعCاCNيا ¢عCمار 

اQرض. (محمد صالح هود فضل ا¥، ۲۰۱۱). 
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 5Cة بCقUعCز الCعزيCن تCبدأ مCي يCمUCجتمعنا ا¢سCي مCفقر فCة الCحاربCتنمية ومCي الCاة فCزكCف والCوقCوال الCفعيل أمCإن ت -

مCؤسCسة الCوقCف والCزكCاة ومCا يCعرف بCا∆Cتمع اCNدنCي بCاCNفهوم اCëديCث كCون أن هCذه اCNؤسCسات هCي مCؤسCسات أهCلية 

ينشئها أشخاص ويديرونها ويوجهون أموالها إلى خدمة اQهداف واNقاصد اâددة لها. (السعيد دراجي)  

- إن اسCتثمار أمCوال الCوقCف والCزكCاة، سCيحقق  مCن جCهة وجCود دخCل دائCم يCزيCد مCن ثCروة اQمCة والCشعب ويCساهCم مCن 

جهة أخرى في التشغيل والتنمية الشاملة والتقليص من الفقر: 

* فCقد أجCاز بCعض الCفقهاء اCNعاصCريCن اtسCتثمار بشCروط مCعينة فCي جCزء مCن أمCوال الCزكCاة فCي مCشاريCع اقCتصاديCة 
وتCنمويCة، ولCلتوسCع اQفCقي والCرأسCي فCي أمCوال الCزكCاة وهCو الشCيء الCذي يCسمح CÉقابCلة حCاجCيات مCصارف الCزكCاة 

اCNتزايCدة وبCالCذات مCصرف الCفقراء واCNساك5C: (محCمد صCالCح هCود فCضل ا¥ ۲۰۱۱)، فCمن أول الشCروط هCو 

عCمل دراسCة جCدوى شCامCلة Qي مشCروع قCبل اعCتماده والCبدء فCيه مCن قCبل إدارة اCNشاريCع واtسCتثمار وذلCك CNنع 

إهCدار أمCوال الCزكCاة، وثCانCي الCضوابCط  هCو أن تCكون اCNشاريCع الCناجCحة قCصيرة اQجـCل، ويCعـود ريCعـها aـCزيCنـة 

الCزكـCاة، وبCعـضها تنتهCي بCالCتمليك CÖفيزا للمجCموعCات اCNنتجة واCNتقنة مCن اNسCتحق5 الCذيCن انخCرطCوا فCيها. 

فCمثU شCريCحـة مـCن يCجيدون حCرفCة أو ¶Cارة لCكن تCنقصهم ا|لـCة أو رأس اNـCال كـCي يشـCرعCوا فCي اكCتسـاب قCوتCهم 

بCأيCديCهم، أو يCساهCموا فCي ذلCك عCلى اQقCل لCو مCنحوا هCذه اCNصادر: كCإنCشاء ورش حـCرفCيـة أو مCشـاريCع زراعCية أو 

رعCCويCCة أو صCCناعCCية صCCغيرة، أو بCCإعـCCطائCCهم رأس اNـCCال الCCكـافCCي لCCلتـجارة عCCن طCCريCCق قCCروض حCCسنة دون فـCCوائCCد، 

وبCذلCك تCسـاهCم الCزكـCاة مCساهCمة عCملية فCي مCحاربCة الCربCا. وتCرمCي اCNشاريCع الCتنمويCة أيCضا إلCى تCشجيع الشCباب 

الCعاطCلt 5حCترام الCعمل اCëرفCي، الCذي ;Cثل الCبوابCة لCنهضة اNسCلم5، والCذي هCو مCن أشCرف اCNهن اقCتداء بCاQنCبياء  

عليهم السUم والصحابة عليهم رضوان ا¥ أجمع5.  

* تنشCيط اسCتثمار أمCوال الCوقCف، نCظرا Qن أكCثر أمCوال اQوقCاف فCي صCورة عCقارات غCير قCابCلة لCلتحويCل إلCى نCقد 
خUCل فCترة قCصيرة وبCتكلفة مCعقولCة، تCنعدم الCقدرة عCلى مCزاولCة اسCتثمارهCا وتCنميتها، لCذا فCإن اCNهمة اQسCاسCية 

الCCتي تCCفرض نCCفسها فCCي مCCجال عCCودة اQوقCCاف إلCCى أداء دورهCCا اCCNتميز فCCي ا∆CCتمع، هCCي CCGويCCل اQوقCCاف لCCترمCCيم 

وإصUCح وصCيانCة الCعقارات اCNوقCوفCة، ?Cعلها فCي صCورة قCابCلة لUCسCتخدام واtنCتفاع مCنها،عCند ذلCك يCكون عCلى 

إدارات اQوقCاف حCسن اسCتثمار تCلك الCعقارات، وفCق أفCضل أسCالCيب اtسCتثمار اCNعاصCرة، الCتي تCقع فCي دائCرة 

اUëل للحصول على أفضل العوائد منها.  

www.cibafi.org (  �   )65 www.kantakji.com

http://www.cibafi.org
http://www.kantakji.com


مجلة اMقتصاد اJسHمي العاEية To Index.. 2018  |  العدد  77  | تشرين أول/ اكتوبر

- وأخCيرا، ونCظرا QهCمية مCؤسسCتي الCزكCاة والCوقCف ودورهCما الCكبير فCي ا∆Cتمع فCان اعCتماد مCبادئ اCëوكCمة فCي 

التسCيير يCسمح بCتفعيل تCلك اCNؤسCسات،فCاعCتماد مCبدأ اCNساءلCة سCيساعCد عCلى CÖديCد اCNسؤولCيات بCدقCة،كCما أن 

ا¢فصاح والشفافية في التسيير من شأنه أن يزيد من ثقة ا∆تمع فيهما.  

اiاÖة والتوصيات: 

إن رؤيCة مCوسCعة لCفريCضة الCزكCاة ونCظام الCوقCف تCب5 أثCرهCما الCبالCغ فCي CÖقيق الCتنمية ومCحاربCة الCفقر، وQجCل إعCادة 

إحياء نظام الوقف من جديد وتطبيق فريضة الزكاة بإطارها الشرعي والعقائدي، يوصى ب : 

الزكاة: 

- يCCجب اtهCCتمام بCCا?CCانCCب ا¢عUCCمCCي لCCلزكCCاة وذلCCك مCCن خUCCل عCCملية تCCوعCCية وتCCثقيف عCCلمية واعCCية ومسCCتمرة، 

تشCترك فCيها اCNؤسCسات الCتربCويCة والCتعليمية والCدعCويCة وا¢عUCمCية، تسCتهدف ¶CديCد الCتزام الCناس بCالCنظام الCزكCوي 

بأبعاده العقدية والقيمية. 

- حCث اQفCراد عCلى دفCع زكCواتCهم إلCى الهCيئات الCتي تCنشأ بCترخCيص مCن الCدول، ضCمانCا لCوصCولCها إلCى مسCتحقيها، 

وتفعيU لدورها دينيا وتنمويا واجتماعيا واقتصاديا. 

- حCث الCدول عCلى تCخفيف الCضرائCب عCن اCNزك5C، بCحيث يCخصم مCا يCزكCون بCه مCن الCضرائCب اCNفروضCة عCليهم، 

وذلك تشجيعا لrغنياء اNسلم5 على دفع زكوات أموالهم. 

- وجوب تعزيز أجهزة الزكاة القائمة والتي ينبغي أن تستحدث، بالكوادر ا¢دارية واâاسبية اNتخصصة.  

 - وجCوب سCن التشCريCعات الUCزمCة لCتطبيق الCفريCضة عCمليا بCالCتناغCم مCع مCفردات الCنظم الCضريCبية الCقائCمة، و;Cكن 

اtسCتفادة فCي هCذا السCياق مCن الCتطبيقات اCNعاصCرة لCلزكCاة ومCن ¶Cارب الCبلدان الCتي سCنت تشCريCعات واسCتحدثCت 

مؤسسات متخصصة بالزكاة Qغراض التقوò والتصويب.  

- وقCد يCكون مCن أول الCلوازم فCي هCذا الCباب، إعCادة قCراءة الCدلCيل الفقهCي لCلزكCاة عCلى ضCوء مCعطيات الCفن اCNالCي 

والCضريCبي، بهCدف اعCتماد دلCيل إجCرائCي ومCحاسCبي يCتوخCى الCبساطCة والCعملية، مCع اCâافCظة عCلى روح الCفريCضة 

وغCايCاتCها. إن سCيUً مCن ا|راء الفقهCية اCNتعلقة بCاQوعCية الCزكCويCة وبCالCنصاب واCNقدار الCواجCب وشCكل الCتحصيل 

ومCسألCة اCëول...، يCتع5 اخCتزالCها إلCى دلCيل واضCح تCقره ا∆CامCع الفقهCية، يCكون مCبرئCا لCذP اCNكلف5، وميسCرا لCعمال 

الCصدقCة، إذ t يCعقل أن تCغرق تCطبيقات الCزكCاة بسCيل ا|راء الفقهCية والCفتاوى ا¬Cتلفة الCتي تCتعذر إحCاطCة ا¬Cتص5 

بها فضU عن الكوادر التنفيذية. 
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الوقف: 

- إن الشCرط اQول واQسCاس لCلنهوض بCاQوقCاف ا¢سUCمCية هCو تCوفCر ا¢رادة السCياسCية الCواعCية لCذلCك. فCإذا وجCدت 

ا¢رادة السCياسCية، أمCكن عCندئCذ اCëديCث عCن اCNتطلبات اQخCرى لCلنهوض بCاQوقCاف و¢عCادتCها إلCى الCعطاء اCaدمCي 

فCي صCورة تCعليم وصCحة وخCدمCات مCجتمعية وخCدمCات لCلبيئة وغCير ذلCك Cüا كCانCت تCقوم بCه فCي اCNاضCي وCüا ;Cكن أن 

تتوسع للقيام به في اNستقبل. 

- رسCم اCaطوات الUCزمCة لCنمو اQوقCاف واسCتعادة صCحتها فCي ضCوء الCواقCع اtجCتماعCي واtقCتصادي والCتكنولCوجCي 

الCقائCم فCي الCعالCم الCيوم، وذلCك CÉا يCتUءم مCع الCظروف واQوضCاع اtقCتصاديCة واtجCتماعCية والسCياسCية فCي كCل بCلد مCن 

ا∆Cتمع إسUCمCي، وحCيث يCتوقCع أن تCتوجCه ا¢رادة إلCى إيCجاد الCبيئة الCقانCونCية وا¢داريCة اUCNئCمة لCتشجيع قCيام أوقCاف 

جCديCدة واسCتئناف عCملية الCتراكCم الCوقCفية الCتي اسCتمرت أكCثر مCن عشCرة قCرون فCي كCثير مCن الCبلدان ا¢سUCمCية 

و;كن أن نلخص اaطوات العامة التي نعتقد أنه t بد منها في هذا السبيل فيما يلي: 

- تCطويCر اQسCس التشCريCعية والCتنظيمية اCëاكCمة لCلوقCف اCaيري إنCشاءا وإدارة CÉا ;Cكنه مCن أداء دوره عCلى أكCمل 

وجه.   

- وقCف اtعCتداء عCلى اQوقCاف واسCترداد اQوقCاف اCNغصوبCة واNسCتولCى عCليها سCواء أكCان ذلCك مCن الCدولCة أو مCن 

اQفراد، وإدارتها بعيدا عن سيطرة ا¢دارة اëكومية، ووفقا لشروط الواقف5 اNعتبرة شرعا. 

- CCÖص5 الCCوقCCف وتCCفعيل إدارتCCه عCCلى مCCقتضى السCCياسCCة الشCCرعCCية CCÉا يCCحقق مCCصلحة الCCرعCCية وأهCCداف ا∆CCتمع 

اtقCتصاديCة، حCيث يCجب أن يCبقى فCي مCنأى عCن الCتدخCل اCNباشCر لCلحكومCات، ومCا يCسودهCا مCن فCساد إداري فCي 

تسCCيير هCCذا الCCنظام، وأراء الCCفقهاء واضCCحة فCCيما يCCخص ضCCرورة CCGتع الCCنظام الCCوقCCفي بCCاtسCCتقUلCCية الCCتي تCCضمن لCCه 

اtستمرارية في النمو،العطاء والتجديد.      
- يCجب مCراجCعة واقCع اQوقCاف عCلى مCا اسCتقر مCن أحCكام الCوقCف، ودراسCة ا∆Cاtت الCتي عCلى الCوقCف خCدمCتها فCي 

عCصرنCا اCëديCث،Qن هCناك هCوة شCاسCعة ب5C انCحصارهCا حCالCيا فCي ا∆Cاtت الCديCنية، وب5C مCا كCانCت عCليه مCن اتCساع 

ا∆اtت ا¬تلفة بقدر اتساع حاجات الناس وا∆تمع. 

- وضع اaطط الUزمة tستثمار وتنمية اQمUك اNوجودة لrوقاف، التي تعطلت عن العطاء خUل العصور 

اNتأخرة Qسباب كثيرة، وتوفير فرص التمويل اNناسبة لها. 
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- ويسCتدعCي تCفعيل الCوقCف فCي الCتنمية اسCتحداث صCيغ عCصريCة لCلمال الCوقCفي مCع تCنظيم مCشاركCة شCعبية فCي 

ا¢شCراف عCلى شCؤونCه وتCوزيCع عCوائCده عCلى اNسCتحقCÉ 5ا يCحقق الCنفع الCعام ويخCدم أغCراض الCتنمية، فCي هCذا ا¢طCار 

;Cكن لCلممارسCة الCوقCفية أن تCتسع مCساحCتها عCبر آلCية التسهCيم فCإقCامCة صCناديCق وقCفية تCطرح أسCهمها للجCمهور ;Cثل 

آلCية كCافCية ëشCد اCNوارد مCن صCغار اCNدخCريCن واCNنفق5، وتCوفCر إطCارا قCانCونCيا CNأسCسة الCصدقCة ا?CاريCة، فCليس كCل مCنفق 

بإمكانه أن ;ول مدرسة أو يتكفل يتيما ولكن من مساهمات ا?ميع يتراكم ما يكفي لذلك. 

- الCنشاط الCعلمي والCعملي لCعودة الCوقCف: ويCكون ا?CانCب الCعلمي بCعقد الCندوات لCتدارس شCؤون اQوقCاف ومCا 

يCعترضCها مCن مCشاكCل تCنفيذيCة وإداريCة ومCالCية، وتCبادل اCNعلومCات وتCقدò اQبCحاث ونشCرهCا CÉا يCحقق تCنمية الCوعCي 

بCأهCمية الCوقCف،أمCا مCن الCناحCية الCعملية فCيجب تCرجCمة اQبCحاث الCعلمية إلCى قCوان5C لCتنظيم اQوقCاف ا?CديCدة مCن 

الناحية اNالية وا¢دارية، مع اtهتمام بتطوير وتنمية اQوقاف اNوجودة. 
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